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، العبرة في الأفعال لا في الأقوال 3-2تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، العبرة في الأفعال لا في الأقوال 3-2تفسیر الآیتان  -سورة الصف  - 1الدرس : 

1997 -10-19  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الثانیة من سورة الصف ، وھي قولھ تعالى:

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ (2﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ (   )﴾3) كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

، شكلة الأولى ؟ أن یفعل مالا یقولالإنسان إن لم یؤمن ، مشكلتھ الأولى أن یؤمن ، فإذا آمن ، ما ھي الم 

الا یفعل یعني ھذه المسافة بین أقوالھ وأفعالھ ، ھذه الازدواجیة ، وھذه مصیبة المصائب ، أو أن یقول م

  بین أن تقول ما تفعل ، وبین أن تقول قولاً لا تفعلھ مسافة كبیرة جداً.

لذلك قالوا: ألف قول في رجل ، لا یساوي حال رجل في ألف رجل ، یعني رجل یفعل ما یقول ، لھ 

، بینما ألف إنسان یقولون مالا یفعلون لا یؤثرون بواحد ، الألف من الذین یقولون مالا تأثیر بألف إنسان 

یفعلون ، لا یؤثرون بواحد ، وواحد ممن یقول ویفعل ، یؤثر في ألف ، ألف مقال في رجل أقل من حال 

الأولى أن نقول واحد في ألف ، قبل أن نعرف الله ، المشكلة الأولى أن نعرفھ ، بعد أن عرفناه ، المشكلة 

    مالا نفعل ، وھذه مصیبة المصائب ، وھذه آفة بني إسرائیل.

    ﴿ قالوا سمعنا وعصینا ﴾

  ) 93( سورة البقرة: 

سمعنا وعصینا ، فكل مجتمع المؤمنین ، معرض إلى ھذا المنزلق الخطر ، الحدیث بالدین سھل ،  

عن القیم الأخلاقیة ، وعن الوطنیة  بالعكس في وجاھة ، أجلس في مجالس الناس ، كل واحد یتحدث

وعن الأخلاق ، وعن الاستقامة ، إذا دخلت إلى معترك الحیاة ، إلى الأسواق ، في البیع والشراء ، في 

اقتسام المیراث ، تجد كل الذي سمعتھ من الناس ، ھم في واد وأفعالھم في واد ، لذلك ھذا المجتمع الذي 

   ، لیس لھ عند الله وزن بعوضة. یصل عدده إلى ملیار ومائتین ملیون

    ﴿ فلا نقیم لھم یوم القیامة وزنا ﴾

  ) 105( سورة الكھف: 

   للكافرین علیھم ألف سبیلٍ وسبیل ، ألف سبیلٍ وسبیل ، مع أن الله عز وجل یقول: 
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    ﴿ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا ﴾

  ) 141( سورة النساء: 

ً ، أما إذا دخلوا إلى الواقع ، لا یجدون وفاء ، ولا ذمة ، ولا تعود المسلمون أن یسمع  ً طیبا وا كلاما

ً ، فالأب یلقي على ابنھ محاضرة في  ً ، وأمانة تعودنا أن نستھلك الكلام استھلاكا استقامة ، ولا صدقا

لكلمة ، الصدق ، یقرع الباب بعد عشر دقائق ، قل لھم مو ھون یا بني ، انتھى الدین كلھ انتھى بھذه ا

أنت ھل تدري ماذا فعلت ؟ أنت الآن بحق أبنك مجرم ، لأن علمتھ وأنت أبوه ، بأن الكذب شيء طبیعي 

  جداً.

فإذا الإنسان ألقى موعظة بالصدق ولم یكن صادقاً ، ألقى موعظة بالأمانة ولم یكن أمیناً ، ألقى موعظة  

ً ألقى موعظة بالحكمة ولم یكن حكیم ً ، ساوه شرخ بالإسلام ، صار في كلام بالرحمة ولم یكن رحیما ا

للاستھلاك ، یلقى من على المنابر ، في الدروس ، كلام سھل كلام سھل جداً ، ما في علیھ ضرائب ، 

تكلم ساعة ، بلاش ، ساعتین ثلاثة للساعة الواحدة باللیل ، بلاش ، أما مثل ما قال أحد الأدباء ، إن 

ل العلیة ، ولكنھم لا یعیشونھا لذلك كانت حیاة الأنبیاء إعجازاً ، معظم الناس یستطیعون الحدیث عن المث

  من ھو النبي ؟ ھو رجل ، ما تكلم كلمة إلا وفعلھا أبداً.

كنت أقول سابقاً ، لو أن المسلمین الذین عاصروا النبي علیھ الصلاة والسلام ، فھموا الإسلام كم نفھمھ 

خرج الإسلام من مكة المكرمة ، كیف وصل الإسلام إلى  نحن الیوم ، والله الذي لا إلھ إلا ھو ، ما

بالصدق ، بالعفاف ،  أطراف الدنیا ، إلى الصین ، إلى فینا ، إلى أسبانیا ، وصل بالاستقامة بالأمانة ، 

لذلك الآن مشكلتنا ، علم في ، أدخل إلى معرض الكتب ، الإقبال على الكتب الدینیة منقطع النظیر ، بدك 

أرقى كتب الحدیث ، ترید كتب تفسیر في ، وكل تفسیر ثلاثین جزء، بدك كتب حدیث تفاسیر مائة 

، في على الكمبیوتر أحادیث ، بسؤال بسیط تأخذ بحث ، یقرأ لك الكمبیوتر ثلاثة وستین حدیث حدیث

قھ ، بأربع ثواني ، قل لھ بدي حدیث فیھ كلمة محمد ، أمور میسرة جداً ، الحدیث ، التفسیر العقائد ، الف

المذاھب كلھا ، الفقھ المقارن ، یعني في مكتبات ، في كتب إسلامیة ، یفوق حد الحصر ، ومع ذلك لا 

  تجد إسلاماً.

أما في عھد سیدنا عمر ، رأى راعي ، قال لھ بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا ، راعي ، قال لھ ھذه لیست  

قل لھ أكلھا الذئب وخذ ثمنھا ، قال: والله إنني لي ، قال: قل لصاحبھا مات قال لھ: والله لیست لي ، قال: 

لفي أشد الحاجة لثمنھا ، ولو قلت لصاحبھا مات أو أكلھا الذئب لصدقني ، فإني عنده صادق أمین ولكن 

  أین الله ؟.

یعني ھذا الراعي لا معھ دكتوراه في الشرعیة ، لا معھ اختصاص ، مالھ بقدم أطروحة معینة ، لا لھ  

، ھذا الراعي البسیط وضع یده على حقیقة الدین ، تألق ، بجي إنسان یحمل شھادات ، منصب بالكلیة 
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وعنده كتب ، وعنده مكتبة ضخمة ، حینما لا یطبق تعالیم الدین ، یسقط من عین الله ، فالمحك ھو 

، ضرائب التطبیق ، لا تعبئ بكلام الناس إطلاقاً ، كلام الإنسان یھدر ، والكلام سھل ، والكلام لیس علیھ

وكل إنسان یعني یكسب مكانتھ من حدیثھ ، ومن قیمھ ولكن أنظر إلیھ في بیتھ ، في عملھ ، في بیعھ ، 

في شرائھ ، في غض بصره ، في ضبط لسانھ ، في الرحمة التي في قلبھ ، ھذا الذي یرقى عند الله عز 

  وجل.

ة ملایین ، تملكھ امرأة من تركیة ، إنسان كلما أذن المؤذن كان في الصف الأول ، یسكن بیت ثمنھ سبع 

استطاع أن یخلصھا إیاه بسبعمائة ألف ، بالعشر ، بأسالیب ذكیة جداً ، ما قیمة ھذه الصلوات یعني أنا 

أحیاناً ، أضطر إلى أن أقول ، ھذا الذي یأكل المال الحرام ھذا الذي یكذب ، ھذا الذي یحتال ، بإمكانھ 

یة ، وھي عند الله لیست مقبولة ، بأنك إذا حججت بمال حرام نادك أن یضع صلاتھ وعباداتھ في الحاو

منادي في السماء أن لا لبیك ولا سعدیك ، وحجك مردود علیك فنحن لا نتحاج إلى كثرة مقصرة ، بدنا 

قلة مطبقة ، لا نحتاج إلى كثرة كثیرة ، لن تغلب أمتي من أثني عشرة ألف من قلة ، نحن نرید أن نكون 

قبولین عند الله عز وجل ، لا نقبل إلا بالعمل ، فالواحد یحاسب نفسھ حساب عسیر ، موضع عند الله م

موضع غض البصر ، موضع العفة  الصدق ، موضع الأمانة ، موضع الاستقامة ، موضع الضبط ،

  ، مثل أضربھ دائماً:ھذه

أن تلفظھا وبین أن شوف واحد قال لك ألف ملیون ، لفظھا سھل ، أن تملكھا ، كم ھي المسافة بین 

تملكھا ؟ مسافة كبیرة كثیر بإمكان أي فقیر بالعالم أن ینطق بألف ملیون ، أما الذي یملكھا ، طبعاً 

بحبوحة كبیرة جداً ، ما في عنده مشكلة مالیة أساساً ، لو أن أسعار البیوت أرتفع یشتري أكبر بیت ، ولو 

سلمون ینطقون یلفظون بكلمات ملكھا ، الآن المأسعار المركبات أرتفع یشتري أغلى مركبة ، لأنھ ی

، ولا یعیشونھا ، لذلك أحد الأدباء قال: إن معظم الناس یستطیعوا أن یتحدث عن القیم الأخلاقیة ، الحق

ولكنھ لا یعیشھا ، لذلك كانت حیاة الأنبیاء معجزات ، ونبي واحد أھدى للبشریة من آلاف الكتاب الذي 

  بطون المجلدات ، مثل أضعھ بین أیدیكم.ملئوا بالفضائل والحكم 

    شاعر كالمتنبي قال:

  وأسمعت كلماتي من بھ صمم  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

  ویسھر الخلق جراھا ویختصم  أنام ملئ جفون عن شواردھا 

  والسیف والرمح والقرطاس والقلم الخیل واللیل والبیداء تعرفني 

ً فارس ، شجاع ، شاعر ، حكیم ، في طریقة من البصرة إلى حلب   ، ، ھاجمھ قاطع طریق ، فولى ھاربا

   قال لھ غلامھ ألست القائل:
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  الخیل واللیل والبیداء تعرفني والسیف والرمح والقرطاس والقلم

  قال لھ قتلتني قتلك الله ، وقتل ، یعني أستح من غلامھ قام رجع قاتل قتلوه.

م سھل ، لك أن تقول ما تشاء ، لك أن تدعي ما تشاء لك أن تضع نفسك بأكبر حجم ، لكن الله فالكلا 

متكفلٌ أن یعیدك إلى حجمك الحقیقي ، أنا ما بأكل قرش حرام ، لأنھ عرض علیھ خمسة آلاف ، أما إذا 

ربنا عز وجل كان ملیون ، بختلف الوضع ، یقلك أنا عندي أولاد شو بدي ساوي أختلف الوضع كلیاً ، ف

متكفل أن یضعك في حجمك الحقیقي ، قل ما تشاء ، اجعل لك حجم كبیراً ، الله یخلق ظرف دقیق جداً 

یحجمك ، تعود إلى حجمك الحقیقي ، فالإنسان یجھد في تطبیق العلم یجھد أن یكون عند الله مرضیاً ، 

   یجھد أن یبتغي الرفعة عند الله والله عز وجل یقول:

  ھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾﴿ یاَ أیَُّ 

    معاتباً ، أنتم آمنتم بي وعرفتموني ، یا من عرفتموني. 

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ (2﴿لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ (   )﴾3) كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  في طریق شقائنا. یعني ھو ، الله عز وجل كیف یمقتاً ؟ أو لماذا یمقتاً ؟ إذا رآنا

یعني أوضح مثل ، لما الابن یقول لأبوه أنا بدي أخذ دكتوراه طیب ولا یدرس إطلاقاً ، طول النھار مع  

رفاقھ ، مع أصدقائھ ، نوم وأكل ، یتألم الأب ، لأن الكلام طیب ، وأما الفعل سیئ ، معنى ذلك أن ھذا 

ف یمشي في طریق الفقر ، برحمة الأب یتألم الشاب یمشي في طریق الھاویة ، یمشي في طریق الانحرا

    من ابنھ الذي یدعي شيء ویفعل شيء آخر.

  ﴿كَبرَُ مَقْتاً﴾

یعني أشد حالات المقت ، التي یمقت الله بھا الإنسان ، أن یقول مالا یفعل ، كان أصحاب رسول الله ، 

  ى.یقرؤون عشر آیات ویطبقونھا ، فإذا طبقوھا انتقلوا إلى عشر آیات أخر

مرة أحد أخوانا الدعاة لھ والد عالم جلیل ، كان یحمل حاجة بیده ، ویقضي بعض الأعمال التي ، یعني  

في من یفعلھا محلھ ، فعاتبھ وقال لھ یا أبت أنت تعمل شیئاً لا یلیق بك ، قال لھ أتریدنا أن أخالف سنة 

ن حمل حاجتھ بیده ، وبرء من البخل رسول الله ، ألم یقل النبي علیھ الصلاة والسلام: برء من الكبر م

من أدى زكاة مالھ ، وبرء من النفاق من أكثر من ذكر الله عز وجل ، فنحنا إذا بدكم نحتل عند الله مكانة 

مرموقة ، أنا لست عند كلام الحكیم الكلام سھل ، ولكن عند ھمھ وھمتھ ، فالإنسان یجھد نفسھ ، أن 

  یكون في مستوى كلامھ.
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یھ الصلاة والسلام ، واحد أثناء الھجرة عاھد كفار قریش إن أطلقوا ألا یقاتلھم ، وانضم لذلك النبي عل

إلى النبي وفرح بھ النبي وبعد سنوات عدة ، في غزوة رآه یشارك في الغزوة ، قال لھ إلى أین قال معك 

  أغزو ، قال لھ ألم تعاھدھم ألا تقاتلھم ، أرجع.

   عنا ، نحنا شو مشكلتنا مع الله عز وجل.كن دقیقاً في تعاملك ، حتى یرض الله

ھان أمر الله علینا فھنا على الله ، یعني شذاذ الآفاق ، یكیدون لنا ، قلة قلیلة من أعدائنا یتحدون أمة  

كبیرة ، لأنھ ضعفنا ، لأن الحق بین حقین لا تكون ، لأن الحق لا یتعدد ، والمعركة بین حق وباطل لا 

ق ، أما بین باطلین لا تنتھي ، فحن الآن مشكلتنا لا بالعلم ، بالتطبیق ، كل إنسان تطول ، لأن الله مع الح

  یحاسب نفسھ حساب عسیر إذا حاسب نفسھ حساباً عسیراً كان حسابھ یوم القیامة یسیر.

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا ، وأرضنا وأرض عنا ، الأمین 

  وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم

   

 


